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  :الملخص

إلى تسلیط الضوء على معالم الأمن النفسي في علم  تهدف دراستنا هاته

وكذا إبراز أهم أبعاد المنهج الإسلامي المساهمة في تحقیق مظاهره وتبیان النفس، 

دوره الفاعل والفعَال في التقدم الحضري، بحیث یعود الدافع لتناول هذه الدراسة هو 

الحاجة إلى الأمن لدى الانسان منذ فجر الزمن ولكن ربما أصبحت أقوى وأكثر 

متزایدة للحیاة الحدیثة وتعقیداتها ومتاعبها إلحاحا الآن من ذي قبل، ذلك أن السرعة ال

بالإضافة الى الخوف المروع من المستقبل غیر المأمون یحدث حالة اضطراب 

انفعالي روحي شدید، كما أنه یؤثر على توافق الفرد الشخصي والاجتماعي والأسري 

 والجسمي بطریقة تجعله یسلك السلوك غیر المناسب مع الآخرین، مما یؤزم التقدم

                                             .الاجتماعي ومنه الحضري

 .التنمیة - التقدم الحضري - المنهج الإسلامي  -الأمن النفسي: الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:     
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The present study aims to shed light on the features of 

psychological security in psychology, as well as highlighting the 

most important dimensions of the Islamic approach contributing 

to the realization of its manifestations and show its active and 

effective role in urban progress, so that the motivation to address 

this study is the need for security in humans since the dawn of 

time, but perhaps become Stronger and more pressing now than 

ever before, the increasing speed, complexity and troubles of 

modern life coupled with the appalling fear of an unsafe future 

creates a severe emotional disturbance and affects the 

individual's personal, social, family and physical compatibility 

in a way that makes him behave As inappropriate with others, 

which aggravates social progress and urban ones. 

Keywords:  
Psychological Security - Islamic Curriculum - Urban Progress – 
Development. 
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  :مقدمة. 1

الأمن النفسي بفعل عوامل التنشئة الاجتماعیة والخبرات الطفولیة یتشكل 

ه النفسي ئالتي یوجهها الفرد خلال ارتقا ،لمعاملة والمواقف والاحتیاجاتوأسالیب ا

واستجاباته لتلك المواقف والخبرات، وتلعب خبرات الطفولة كما یرى  ،والاجتماعي

أن ) Freud(یرى فروید  إذبعض علماء النفس دورا مهما في نمو الشعور بالأمن، 

التي تهدد الفرد في  ،قف الخطیرةالقلق ومشاعر الخوف ناشئة عن الخبرات والموا

مراحل نموه وما یتعرض له الطفل من إحباطات تتصل بإشباع حاجاته الأولیة، بینما 

یركز فریق آخر من العلماء على دور أسالیب معاملة الأطفال على الشعور بالأمن، 
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أن التسلط والسیطرة وعدم احترام حاجات الطفل الفردیة  )Horney(فتؤكد هورني 

  .انه من الحنان أو الحمایة الزائدة من أهم مصادر عدم الشعور بالطمأنینةوحرم

بینما یعتقد هواتینج وتشیلد أن أسالیب القسوة والضرب تؤدي إلى الخوف 

ویعتقد العلماء أن أثر فقدان الأمن النفسي في مرحلة الطفولة أكثر خطورة ، 1قوالقل

أن فقدان الشعور بالأمن في ) Maslow(من فقدانه في مراحل أخرى، فیرى ماسلو 

الطفولة یحدد استجابات توافق الفرد مستقبلا فقد ذكر أن نوع الاستجابات التي 

تصدر عن عدم اشباع الحاجة إلى الأمن كاضطراب مثلا تصبح صفات مستقلة إلى 

الحد الذي یظل فیه الشخص غیر الآمن حتى لو توفرت له فیما بعد عوامل المحبة 

ویشعر المراهق ، 2ضلشخص الآمن آمنا حتى لو تعرض للتهدید والرفوالأمن ویبقى ا

إذا تمت عملیة البلوغ بسلام وشعر بالتقبل من والدیه وزملائه، وإذا أثبت  بالأمن

كفاءة في العمل والمدرسة وقدرة التكیف مع الزملاء والمدرسین والنظام المدرسي 

، هذا ویشعر 3هله وتقدیرهما لرأیوحصل على احتیاجاته من والدیه واحترامهما لاستقلا

الراشد بالأمن عند حصوله على العمل المناسب وشعوره بالتقدیر من الزملاء ویجد 

السكن المناسب والزوجة الصالحة، ویجد الإنسان أمنه في شیخوخته في سلامة 

  .4جسمه واستمرار قدرته على العطاء وبر أبناءه وأحفاده وتقدیرهم واحترامهم لرأیه

  : شكالیةالإ -2

ظهرت الحاجة إلى الأمن لدى الإنسان منذ فجر الزمن ولكن ربما أصبحت 

یاة الحدیثة أقوى وأكثر إلحاحا الآن من ذي قبل، ذلك أن السرعة المتزایدة للح

 قد -من المستقبل غیر المأمون إضافة إلى الخوف المروع -وتعقیداتها ومتاعبها

لما تقدمت بنا المدنیة بدأنا ننزلق حدث حالة اضطراب انفعالي روحي شدید وكت

رجوعا إلى عصور ما قبل التاریخ المظلمة حین كان الناس یتزاحمون في الكهوف 

، وللأمن النفسي أهمیته في تنمیة 5لیختبئوا من الأهوال التي یتعذر علیهم تخیلها
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سمة الإبداع لدى الأفراد فلابد من توفیر الجو الآمن للفرد حیث یقول فیشر إن 

الأمن النفسي، : ناس یحتاجون إلى شرطین إذا أرادوا أن یقوموا بعمل مبدع هماال

 .6والحریة النفسیة

الأمن النفسي أحد الحاجات المهمة للشخصیة الإنسانیة حیث تمتد  دویع

جذوره إلى طفولة المرء، والأم هي أول مصدر لشعور الطفل بالأمن، ولخبرات 

ء بالأمن النفسي، فأمن المرء النفسي یصیر الطفولة دور مهم في درجة شعور المر 

مهددا في أیة مرحلة من مراحل العمر إذا ما تعرض لضغوط نفسیة أو اجتماعیة لا 

طاقة له بها، مما قد یؤدي إلى الاضطراب النفسي، لذلك یعتبر الأمن النفسي من 

و أیضا ، وه7الحاجات ذات المرتبة العلیا للإنسان ویتحقق بعد تحقیق حاجاته الدنیا

من أهم الحاجات التي تضمن للفرد نموا سویا، ویتوقف ذلك على الوسط الاجتماعي 

فالحب والعطف أمران  ...الأسرة، والمدرسة، والنادي  الذي یحیا فیه الفرد مبتدئ من

ضروریان للصحة النفسیة ونمو الشخصیة، فالشخص یحتاج في بدایة حیاته إلى 

ة وأن الأمن الذي یشتقه الرضیع من تعامله مع أمه الدفء من الأم والحمایة المستمر 

ومن اعتماده علیها ومن حنانها وعطفها وحمایتها یظل ثابتا في قرار نفسه حیث 

ینبني علیه مزید من الأمن فكلما وجد الفرد المعاملة الرقیقة العطوفة زاد أمنه والعكس 

  .8رح مهددا بالانهیاإذا عاش الفرد في جو ملئ بالقسوة، والبطش، وعدم الثقة أصب

وعلیه یتبین لنا أن الأمن النفسي للفرد من المتطلبات الأساسیة للصحة 

النفسیة التي یحتاجها كي یتمتع بشخصیة إیجابیة متزنة ومنتجة وقادرة على التكیف 

وأن إخفاق البیت في المساهمة الإیجابیة بطمأنینة الفرد وأمنه یسبب له مشكلات 

بالأمن یشعر المرء بعدم الاطمئنان والخوف، فالخوف قرین  ، وفقدان الشعور9یةجد

الشعور بالنقص وضعف الثقة بالنفس، كما أنه یؤدي للكراهیة فمن خاف شیئا كرهه، 

والأثر التهذیبي للخوف في تقویم النفوس المعوجة أثر طفیف وأنه أثر سلبي على كل 
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ر، ویتمثل ذلك في بحثهم ، والكبار في حاجة دائمة للشعور بالأمن والاستقرا10حال

عن الوظائف المستقرة ذات الدخل الثابت والمستقبل المضمون، وفي اهتمامهم 

بالمعاشات وفي تأمینهم لحیاتهم بادخار المال أو بالتعامل مع شركات التأمین أو 

نحو ذلك، بل أصبحت الحكومات والهیئات العامة بعد أن أحست بأهمیة هذا الدافع 

نسان وفي استقراره وفي عمله فإنها تهتم بتحقیقه في صورة وأثره في حیاة الإ

مشروعات لتأمین البطالة والرعایة الاجتماعیة عند المرض أو الشیخوخة أو غیر 

ذلك من الخدمات التي تهدف إلى بث الطمأنینة في نفوس الناس وإشعارهم بالأمن 

  .11بالنسبة لحیاتهم ومستقبلهم

  :الأمن النفسي تشمل الجوانب التالیةأن أهمیة " الشریف"كما أورد  

ویؤدي إلى الاستقرار النفسي فمتى كان مشوشا مضطربا خائفا فإن الثبات : الثبات- أ

  .بعید المنال منه

كلاهما مدمران للإنسان والأمن النفسي كفیل بأن : البعد عن الیأس والإحباط-ب

  .یبتعد بالمرء عن هذین المرضین الخطیرین

وهذا الأمر مهم یجعل الفرد مطمئن طموح الأمل : الإسلامیةاكتمال الشخصیة -ج

  .كثیر التفاؤل یشیع الأمن والاطمئنان حوله

واثقا بأن كل شيء بید االله لم تصیبه أي مكروه إلا : الثقة الكاملة بمعیة االله ونصره- د

  .                                                12بإذن االله واثقا من نصره

من أساس التنمیة فلا تنمیة ولا ازدهار في ظلال أمن سابغ، فالتخطیط السلیم فالأ

والإبداع الفكري والمثابرة العلمیة، هي أهم مرتكزات التنمیة وهي أمور غیر ممكنة 

. الحدوث إلا في ظل أمن واستقرار یطمئن فیه الإنسان على نفسه وثرواته واستثماراته

للأمن فالأمن بالنسبة للعدل غایة ولیس العكس،  كما أنه غایة العدل والعدل سبیل

فإذا كان العدل یقتضي تحكیم الشرع والحكم بمیزانه الذي یمثل القسطاس المستقیم، 
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فإن الشرع ذاته ما نزل إلا لتحقیق الأمن في الحیاة، وغیاب العدل یؤدي إلى غیاب 

: في أمرین هماالأمن، ولذا فإن الحكمة الجامعة تقول إن واجبات الدولة تنحصر 

، والأمن النفسي أحد الحاجات المهمة للشخصیة الإنسانیة 13عمران البلاد وأمن العباد

حیث تمتد جذوره إلى طفولة المرء، والأم هي أول مصدر لشعور الطفل بالأمن 

، ویعتبر الأمن أیضا 14ولخبرات الطفولة دور مهم في شعور المرء بالأمن النفسي

لأسمى فقد أنزل االله الشرائع متعاقبة متتالیة منذ أهبط أول غایة الشرائع وهدفها ا

إنسان إلى هذه الأرض حیث ظلت عنایة االله تتابعه وتلازمه فما تقوم أمة ولا یبعث 

، كما أن الإسلام یقیم صرحه الشامخ على 15هجیل إلا ویكون لرسالة السماء شأن مع

لقة متسعة تتضاءل أمامها عقدیة الإیمان التي تجعل النفس الإنسانیة وحدة متأ

مفزعات الكون، وهو ما یجعل من المؤمنین الصادقین الذي سلمت أنفسهم وصفت 

قلوبهم بخالص الإیمان لم یتعرضوا مطلقا للأمراض النفسیة، فبالإیمان باالله تتطهر 

النفس الإنسانیة من نقائصها فتسلم من مخاوفها ومن الأمراض النفسیة وتتجه إلى 

ن بعد أن كان الخوف والقلق طبعا ملزما لها، فالمؤمن باالله إیمانا صادقا الأمن والأما

لا یخاف شيء في هذه الحیاة الدنیا، فهو یعلم أنه لن یصیبه شر أو خیر إلا بمشیئة 

  .االله سبحانه وتعالى

وقد جاء لفظ الأمن في بعض أقوال النبي صلى االله علیه وسلم، وأدعیته، 

:( دیدة ومدح به من أنعم االله علیهم، فقد صح عنه أنه قالوتشریعاته، وتوجیهاته الس

من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت یومه، فكأنما حیزت له 

اللهم إني أسألك الأمن یوم (، وكان یقول علیه الصلاة والسلام في دعاءه )الدنیا

، وتؤكد )بالأمن والإیمان اللهم أهله علینا(، وإذا رأى الهلال دعا ربه قائلا )الخوف

هذه الأدلة من السنة النبویة المطهرة على أن الإسلام اهتم بإشباع الحاجة إلى الأمن 

التي لا یمكن أن تحقق  ،من الضروریات التي لا غنى عنها النفسي، فهو یعتبرها
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وكلما قویت درجة إیمان الفرد زادت قدرته ، لا بالإیمان باالله سبحانه وتعالىوتشبع إ

ثم تأتي بعد ذلك الأسس الأخرى من إشباع  ،على مواجهة الأخطار التي تهدد أمنه

  :حاجات الفرد، وقد عرض هذا التصور في تسع نقاط

  قوة الایمان- 1

  اللجوء للعبادات العملیة- 2

  صدق التوكل على االله- 3

  ذكر االله ودعاءه- 4

  الرضا بالقدر وبالشكر في السراء والصبر في الضراء- 5

  .الآخرة هي المستقر إعتبار- 6

  الإقتداء بالرسول صلى االله علیه وسلم والسلف الصالح- 7

  الاستقامة- 8

  .16 الإستغفار والتوبة- 9

لتسلط الضوء وبعد ما تم عرضه في الإشكالیة یتبین أن ما جاءت هذه الدراسة إلا 

یه ، وعلعن العلاقة بین الأمن النفسي والمنهج الإسلامي ودورهما في التقدم الحضري

  :تتضح تساؤلات الدراسة

  الأمن النفسي؟ مفهوم ما -

  ؟المنهج الإسلامي في تحقیق الأمن النفسي دور وه ما -

  التقدم الحضري؟ تحقیق في والمنهج الإسلامي ما هو دور الأمن النفسي-

  :مفاهیم الدراسة -3

  :فهوم الأمن النفسيم -1.3

لنفس حیث یعتبر مفهوم یعد الأمن النفسي من المفاهیم الرئیسیة في علم ا

الأمن النفسي مفهوما شاملا تناولته نظریات علم النفس بصورة مختلفة وركزت علیه 
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دراسات الصحة النفسیة بشكل خاص، وقد استخدم لفظ الأمن في اللغة العربیة 

بمعنى الاطمئنان وعدم الخوف، فإنه یقال أمن آمن وأمان وأمنة إذا اطمئن ولم یخف 

الأمین الذي اطمأن أهله، ویقال أمن فلان على كذا إذا وثق به  فهو آمن، والبلد

واطمأن علیه، ولكلمة الأمن أصلان متقاربان في اللغة أحدهما الأمانة التي هي ضد 

یعتبر الأمن في أساسه النفسي ، و ناها سكون القلب والأخرى التصدیقالخیانة، ومع

ضطراب، وهو شعور ضروري هو الشعور بالهدوء والطمأنینة وبعد عن القلق والا

لحیاة الفرد والمجتمع، ومن أهم أسبابه اطمئنان المرء على نفسه وماله وإحساسه 

، ویكمن الشعور بالأمن النفسي في شعور الفرد 17هبالعطف والمودة ممن یحیطون ب

بتقبل الآخرین له وحبهم إیاه وأنهم یعاملونه بدفء ومودة وشعور بالانتماء إلى 

وره بالخطر أو التهدید أو ه دورا فیها، وإحساسه بالسلامة وندرة شعالجماعة وأن ل

كما یعد الأمن النفسي للفرد من المتطلبات الأساسیة للصحة النفسیة التي ، القلق

) Maslow(یحتاج إلیها كي یتمتع بشخصیة إیجابیة متزنة ومنتجة، ویعتبر ماسلو 

البحوث الإكلینیكیة حیث  من أوائل من تعرضوا لمفهوم الأمن النفسي عن طریق

عرف الأمن النفسي بأنه شعور الفرد بأنه محبوب ومتقبل من الآخرین، وله مكانة 

بینهم، یدرك أن بیئته صدیقة ودوره غیر محبط، یشعر فیها بندرة الخطر والتهدید 

  .18والقلق

  :المنهج الإسلامي في تحقیق الأمن النفسي دور-2.3

اخلي ینبعث من داخل الإنسان، وأمن خارجي مصدره ینقسم الأمن النفسي إلى أمن د

  .خارج الإنسان وهي وسائل حمایة الإنسان وسلامته من كل ما یهدد حیاته بالخطر

وأن تأثیر الأمن الداخلي والخارجي على الفرد متبادل، غیر أن الأمن الداخلي أعظم 

ساسه، بالأمن تأثیرا من الأمن الخارجي، فكون الفرد في بیئته آمنة لا یكفي لإح
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النفسي بل لابد من وجود الأمن الداخلي فإحساس الفرد بالأمن النفسي یجعله یتقبل 

  .19 ما یحیط به من أخطار فیزید من إحساسه بالأمن

إذا نظرنا إلى النظریات الإنسانیة في الأمن النفسي نجد أنها ركزت على 

قعیة مما یجعلها غیر كافیة الحیاة الدنیا والجوانب المادیة فقط في مجال تفسیر الوا

خاصة للفرد المسلم، ولقد بدأت تظهر حدیثا اتجاهات بین بعض علماء النفس تنادي 

بأهمیة الدین في الصحة النفسیة والتكیف الاجتماعي، وترى أن الایمان باالله قوة 

خارقة تمد الانسان بطاقة روحیة تعینه في تحمل مشاق الحیاة، وتجنبه القلق الذي 

له كثیر من الناس الذین یعیشون في هذا العصر الحدیث الذي یسیطر علیه یتعرض 

الاهتمام الكبیر بالحیاة المادیة والتنافس الشدید من أجل الكسب المادي والذي یفتقر 

في الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي وجعله نهبا للقلق، وعرضه للإصابة بالأمراض 

  .النفسیة

ن، وبخاصة الدین الإسلامي بأدلة عن نجاح وتمدنا دراستنا لتاریخ الأدیا

الإیمان باالله في شفاء النفس من أمراضها، وتحقیق الشعور بالأمن والطمأنینة 

والوقایة من الشعور بالقلق، وما قد ینشأ عنه من أمراض نفسیة ومما یجدر ملاحظته 

ث في أن العلاج یبدأ عادة بعد حدوث المرض النفسي، أما الایمان باالله إذا ما ب

النفس الإنسانیة منذ الصغر، فإنه یكسب الإنسان مناعة ووقایة من الأمراض 

إن ما یحدثه الإیمان من أمن وطمأنینة في نفس المؤمن یمده بالأمل ، 20النفسیة

والرجاء في عون االله ورعایته وحمایته، ولتحقیق الصحة النفسیة السلیمة، نجد المؤمن 

الناشئ عن الإحساس اللاشعوري بالذنب، وهو ما الصادق الإیمان لا یشعر بالقلق 

  :یعاني منه كثیر من المرضى النفسیین، ویرجع ذلك لعدة أسباب
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أن المؤمن الذي یربى منذ الطفولة على التربیة الإسلامیة الصحیحة لا یتعرض  :أولا

بسهولة للإغراءات التي تدفعه إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي التي تؤرق ضمیره 

  .الدونیة وحقارة النفس وتجعله فریسة للشعور بالذنب وتأنیب الضمیروتشعره ب

أن المؤمن إذا أخطأ وهو أمر لا مفر منه، فإنه لا یلبث أن یتذكر خطأه  :ثانیا

ویعترف به ویستغفر االله تعالى على ما ارتكب من خطأ ویتوب إلى االله، وهو یعلم أن 

  .21 باالله سبحانه وتعالى یقبل التوبة ویغفر الذنو 

مما سبق نرى أن الأمن النفسي في التصور الإسلامي مرتبط بقوة الایمان 

أولا ثم تحقق هذه القوة في سلوك الالتزام بالأوامر الشرعیة والسعي لإشباع كافة 

الحاجات لدى الفرد، كما أن الإیمان یزیل جمیع العلل المادیة والحضاریة في عالمنا 

دة وحدها تزداد مع نشاط الحیاة القائمة على الماالمعاصر، إذ أن الأمراض النفسیة 

لذا فإن التصور الإسلامي للأمن یغطي احتیاجات الإنسان ، بعیدا عن الإیمان وقوته

الروحیة والجسمیة والنفسیة والعقلیة والاجتماعیة بلا إفراط ولا تفریط، مما یجلب له 

في تربیة الفرد منهجا  الأمن النفسي الذي یسعى إلیه كل إنسان، كما یتبع الإسلام

تربویا هادفا یحقق التوازن بین الجانبین المادي والروحي في شخصیة الإنسان، مما 

یؤدي إلى تحقیق الشخصیة السویة والتي تتمتع بالصحة النفسیة، ومن أجل ذلك كان 

  :يتضمن ثلاثة أسالیب من التربیة هالإنسان في حاجة إلى منهج تربوي خاص ی

ویم الجانب الروحي في الإنسان عن طریق الإیمان باالله وتقواه أسلوب یعنى بتق*

  .وأداء العبادات المختلفة

أسلوب یعنى بالسیطرة على الجانب البدني في الإنسان وذلك بالتحكم في الدوافع *

  .والانفعالات والتغلب على أهواء النفس وشهوتها

لضروریة لنضجه أسلوب یعنى بتعلیم الإنسان مجموعة من الخصال والعادات ا*

  .22 الانفعالي والاجتماعي ولنمو شخصیته ولإعداده لتحمل مسؤولیاته في الحیاة
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  :حسب المنهج الإسلامي مقومات الأمن النفسي -3.3

  الإیمان العمیق -1.3.3

الإیمان العمیق باالله تبارك وتعالى ومعیته لعباده المؤمنین، وتثبیته لهم في 

في النوائب یكسب المؤمنین أمنا واطمئنانا عجیبین، إذ الشدائد، وإعانته إیاهم 

نحهم بالرضى شعورهم بأنهم موصولون بالقوة العظمى في الكون شعور رائع یملأ جوا

ألم تر إلى بني إسرائیل لما لحقهم فرعون وجنوده، وضاقت بهم ، والتسلیم والطمأنینة

ینة العجیبة التي كانت الأرض، وظنوا أنهم مأخوذون لا محالة، ألم تر إلى الطمأن

فـلما ترآءا  :(مستولیة على موسى علیه السلام، والثبات الكبیر الذي أبداه قال تعالى

فـأوحينا إلى  * قـال كلا إن معي ربي سيهدين*الجمعان قـال أصحاب موسى إنا لمدركون  

وأزلفنا ثم الآخرين  *موسى أن اضرب بعصاك البحر فـانفـلق فكان كل فرق كالطود العظيم  

، ویبقى قول موسى علیه الصلاة )ثم أغرقنا الآخرين*جينا موسى ومن معه أجمعينوأن

علامة على الإیمان ) إن معي ربي سيهدين:(والسلام فیما قصه االله تعالى علینا

العمیق باالله تعالى، ودلالة على الطمأنینة والأمن النفسي الذین إن تحققا للعبد فاز 

 علیه وسلم كان یعیش في أمن نفسي عجیب، وكذلك نبینا الأعظم صلى االله، عدوس

فقد أحاطت به شدائد ومصائب عظیمة كان یوجهها بأبي هو وأمي ببرد الیقین، 

والأمثلة كثیرة لكن حسبي أن أورد منها مثلا واحدا معبرا وهو ما جرى له صلى االله 

علیه وسلم یوم الخندق وهو یوم عصیب وصفه االله تعالى في كتابه بأعظم وصف 

يأيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ جاءتكم  :(شده هولا، فقد جل من قائلوأ

جاءوكم من فوقكم  *جنود فـأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان االله بما تعملون بصير

هنالك  * ومن أسفـل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القـلوب الحناجر وتظنون باالله الظنون

، لقد كانوا ناسا من البشر، وللبشر طاقة لا )لزلوا زلزالا شديداابتلي المؤمنون وز 

یكلفهم االله ما فوقها وعلى الرغم من ثقتهم بنصر االله في النهایة وبشارة الرسول صلى 
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االله علیه وسلم لهم، تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح الیمن والشام 

ن فإن الهول الذي كان حاضرا كا والمغرب والمشرق، على الرغم من هذا كله،

ولكن كان إلى جانب الزلزلة، وزوغان الأبصار ، یزلزلهم ویزعجهم ویكرب أنفاسهم

وكرب الأنفاس كان إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع باالله، والإدراك الذي لا 

یضل عن سنن االله، والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن، وتحقق أواخرها متى 

  .حققت أوائلها، ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصرت

لقد كانوا ناسا من البشر، لا یملكون أن یتخلصوا من مشاعر البشر، وضعف البشر 

ولیس مطلوبا منهم أن یتجاوزوا حدود جنسهم البشري، ولا أن یخرجوا من إطار هذا 

هاذا خلقهم االله خلقهم لیبقوا بشر ولا یتحولوا الجنس، ویفقدوا خصائصه وممیزاته فل

جنسا آخر، لا ملائكة ولا شیاطین ولا بهیمة ولا حجر كانوا ناسا من البشر یفزعون 

ویضیقون بالشدة ویزلزلون للخطر الذي یتجاوز الطاقة ولكنهم كانوا مع هذا مرتبطین 

د فیهم الأمل وتحرسهم بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى االله وتمنعهم من السقوط، وتجد

.                                             23رمن القنوط وكانوا بهذا وذاك نموذجا فریدا في تاریخ البشریة لم یعرف له نظی

  :التوكل على االله -2.3.3

التوكل هو طریقة المؤمنین وطریق الصالحین وهو صلة عظمى باالله تبارك 

ن أراد تحقیق أمن نفسه والابتعاد عن كل ما یشوش وتعالى، لا غنى لعبد عنه إ

فكره، ودین الإسلام یتمیز عن كل الأدیان والمذاهب بهذه العبادة الرائعة والخصلة 

العظیمة التي لا یعرفها من الناس أحد الیوم إلا المسلمون، كما نرى الیوم جماعات 

المعنى الرائع والعبادة  نسوا هذا–بل أكثر المسلمین على الحقیقة -كثیرة من المسلمون

الجلیلة، وحل محلها التكالب الغریب على الدنیا والإخلاد إلیها، وأصبح أكثر 

المسلمین متخوفین من المستقبل سریعي التأثر بما یجري علیهم من أقدار البلاء 

وقد أخطأ في فهم هذه العبادة القلبیة ، ما یأتیهم من أقدار الرخاءشدیدي الفرح ب
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عات من العباد والزهاد وأكثر العامة حیث ذهبوا في هذه المسألة المهمة العظیمة جما

الإفراط في الاعتماد على الأسباب والتفریط فیها، وأخطأوا : إلى طرفي النقیض

التوسط الذي هو سمة هذه الأمة المباركة، والذي هو الأخذ بالأسباب مع التوكل 

جدا في باب الأمن النفسي، لأن  على االله تعالى في تحقیق المطلوب، والتوكل مهم

العبد إذا قدم كل ما یستطیع، وبذل ما یقدر أن یبذل من أسباب فإنه لا یبقى له إلا 

أن یفزع إلى مولاه ویلقي بنفسه بین یدیه ویطمئن إلیه، ویثق تمام الوثوق بأن االله 

لم ع(تعالى حافظه ومانعه من أعدائه وما أحسن ما قیل في تعریف التوكل أنه هو 

  .24)القلب بكفایة الرب للعبد

  :ذكر االله تبارك وتعالى -3.3.3

إن ذكر االله تبارك وتعالى یورث العبد الأمن النفسي المطلوب وتصله باالله 

تعالى على وجه یطمئن به القلب وتستریح إلیه النفس، وقد ورد في كتاب االله تعالى 

ا وتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا الذین ءامنو :( ما یدل على ذلك فقد قال سبحانه وتعالى

، وقد بین النبي الأعظم صلى االله علیه وسلم في طائفة من )بذكر االله تطمئن القلوب

أحادیثه الشریفة المنیفة أثر الذكر في تحقیق الأمن النفسي وتثبیت القلوب به، فمن 

  :ذلك

المؤمنات، ففیهما جملة وافرة من المثبتات والمطمئنات و : أذكار الصباح والمساء- أ

ما من عبد یقول في صباح كل یوم ومساء كل (فقد قال النبي صلى االله علیه وسلم 

بسم االله الذي لا یضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمیع : لیلة

، أرأیت إلى هذا الأمن العجیب الذي یورثه ترداد )العلیم ثلاث مرات فلا یضره شيء

ات والضامن ألا یصیبك مكروه في الأرض ولا في السماء هذا القول الوجیز ثلاث مر 

  .هو االله جل جلاله
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فهي عظیمة نافعة في تحقیق الأمن : الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم-ب

النفسي وذلك بذهاب الهم كما أخبر النبي في حدیث أبي بن كعب صلى االله علیه 

یا أیها الناس اذكروا : قام فقال كان رسول االله إذا ذهب ثلثا اللیل:( وسلم حیث قال

االله، اذكروا االله، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فیه، جاء الموت بما 

قلت یا رسول االله إني أكثر الصلاة علیك، : قال أبي بن كعب رضي االله عنه. فیه

 ما شئت، وإن زدت: الربع؟، قال: ما شئت، قلت: فكم أجعل لك من صلاتي؟، قال

: ما شئت، وإن زدت فهو خیر لك، قلت: النصف؟،قال: فهو خیر لك، قلت

أجعل لك صلاتي كلها، : ما شئت، وإن زدت فهو خیر لك، قلت: والثلثین؟، قال

، ومن المؤكد أن كفایة الهم باعث أساسي 25)إذا تكفى همك، ویغفر لك ذنبك: قال

  .للشعور بالأمن النفسي والراحة والطمأنینة والسكینة

وهو مهم في تحقیق الأمن النفسي لكل من خرج من : ذكر الخروج من المنزل- ج

منزله ویرید أن یكفي الشرور والهموم، فعن أم سلمة أن رسول االله صلى االله علیه 

بسم االله توكلت على االله اللهم إنا نعوذ بك أن نزل :( وسلم كان إذا خرج من بیته قال

  ).ناأو نضل أو نظلم أو نجهل أو یجهل علی

ومن :( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

بسم االله، توكلت على االله، لاحول ولا قوة إلا باالله یقال : قال یعني إذا خرج من بیته

، االله أكبر ماذا یرید العبد لتحقیق أمنه )كفیت ووقیت، وتنحى عنه الشیطان: له

والوقایة إذا خرج من بیته وأن یتنحى عنه الشیطان بكیده النفسي أكثر من الكفایة 

  .ووسوسته

  :الدعاء -4.3.3

وهو باب واسع عظیم، وأمر نافع والحدیث عنه یطول لكن حسبي أن أورد 

بعض ما یتعلق بموضوع تحقیق الأمن النفسي، وإلا فحقه أن یفرد برسالة بل 
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دعاء مهم ومطلوب والاستكثار فال. بمجلدات كبار، كما فعل عدد من الأئمة الأطهار

منه حسن ودلیل على صدق إیمان العبد وحسن تعلقه باالله تعالى وأحرى بمن هذا 

  .26 بشأنه أن یثبته االله تعالى ویلقي في قلبه الطمأنینة والأمن حال الشدائد والكر 

  :التقدم الحضريفي تحقیق  النفسي الأمندور  -4.3

الحضارة تبدأ حیث ینتهي أن ) 1949(یقرر المؤرخ ول دیورانت 

الاضطراب والقلق، لأنه إذا آمن الإنسان من الخوف، تحررت في نفسه دوافع التطلع 

 وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبیعیة تستنهضه للمضي في

ما هو المجتمع الذي "، یقول )1977(أما الجمل ، طریقه إلى فهم الحیاة وازدهارها

أي (حیث یستبعد المعیار الاقتصادي " في تقدیرنا وصف التقدم العلمي یصدق علیه

، ویبین أن المعیار الشامل الذي یمكن )نظام الدولة(والمعیار السیاسي ) دخل الفرد

أن یقاس به التقدم الحضاري یتعلق بالشعور بالأمن، والمجتمع المتقدم حضاریا وفقا 

لذي یوفر أوسع مشاعر الأمن للغالبیة هو ذلك المجتمع ا(لهذا المعیار الأخیر، 

العظمى من مواطنیه، والشعور بالأمن هنا شعور متعدد المصادر ومتعدد الجوانب، 

إن ظاهرة السلطة ومن ثم ظاهرة الدولة في المجتمع ) 1993(ویقول الزحیلي

وفي ، قیق ذلك الشعور بالأمن لدى الناسالإنساني ارتبطت أساسا بالمقدرة على تح

كان الناس یخافون من مخاطر الطبیعة وكواسر الحیوان والتعرض للجوع، الماضي 

وكان سعیهم كله من أجل تحقیق الشعور بالأمن في مواجهة ما توجده تلك المخاوف 

من شعور بانعدام الأمن، وفي مسیرة الإنسان الطویلة، كانت مصادر الخوف تتنوع 

دة وكان المبرر الأساسي لوجود وتتعدد وكانت حاجة الانسان إلى الأمن قائمة متجد

  ).الشعور بالآمن(سلطة الدولة هو إشباع ذلك الشعور وتحقیقه لدى غالبیة الناس 

وبقدر ما تتسع مساحة الشعور بالأمن وتضیق مساحة الشعور بالخوف، 

بقدر ما یتحقق التقدم الحضاري في مجتمع من المجتمعات، فالحاجة إلى الشعور 
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ي وقتنا الراهن، فالإنسان في حاجة إلى أن یشعر بالأمن بالأمن متعددة الصور ف

على لقمة عیشه في صورة توفیر مستوى اقتصادي معین وفي حاجة إلى أن یشعر 

بالأمن على حقه في أن یبدي رأیه وأن یعبر عن نفسه في مواجهة السلطة، وفي 

ه وحریته حاجة إلى أن یشعر بالأمن في مواجهة غیره من الأفراد بأن یحترموا حقوق

الشخصیة وأن لا یتدخلوا فیما لا یعنیهم من شؤون غیرهم وهذه الحاجة إلى الشعور 

) 1993(كما أكد الزحیلي ، النسبة لكل فرد من أفراد المجتمعبالأمن حاجة قائمة ب

أنه كلما زاد الإحساس بالأمن لدى المجامیع الواسعة من أفراد الشعب من ناحیة، 

المتحققة في صوره المتعددة من ناحیة ثانیة، كلما زاد وكلما زادت مساحة الأمن 

  .  27التقدم الحضاري في ذلك المجتمع

  أهداف الدراسة -4

  .الكشف عن مقومات الأمن النفسي كعنصر أساسي في تحقیق مظاهر الأمن -

  .إبراز المنهج الإسلامي ودوره الفعال في تحقیق الأمن النفسي -

  .تقدم الحضريالكشف عن أهمیة الأمن في ال -

یعتبر الأمن النفسي مطلبا ضروریا یحتاج إلیه الفرد والجماعة : أهمیة الدراسة -5

حیث یعد من الحاجات الهامة لنمو النفسي السوي والمتزن والصحة النفسیة 

والمجتمعیة كما أن الشعور بالأمن والطمأنینة یورث الرخاء النفسي وبالتالي یولد 

  .فرد بالطمأنینة ودرجة الطموح لدیهانسجاما تاما بین شعور ال

الدراسة أیضا هي فرصة لإبراز وتسلیط الضوء على المنهج والنظرة الإسلامیة 

  .كعامل أساسي في تحقیق لأمن النفسي

  :خاتمة

ما یمكن استخلاصه أن الأمن النفسي یعتبر من أهم الحاجات التي تلعب 

لقیم والمعاییر والسلوكیات دورا هاما في تكوین الشخصیة وإمدادها بأنماط من ا
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والاتجاهات السلیمة، فحاجة الفرد للشعور بالأمن لا یمكن فهمها بمعزل عن بقیة 

الحاجات، وفي المقابل انعدام أو بالأحرى غیاب معاني هذا المفهوم لدى الأفراد 

یؤدي إلى تعرض الانسان لضغوط نفسیة أو اجتماعیة أو فكریة لا طاقة له بها مما 

به إلى الاضطراب النفسي، كما یؤدي هذا الأخیر الى آثار سلبیة تؤثر قد یؤدي 

بدرجات متفاوتة على توقعات النجاح والفشل في المستقبل وبالتالي یؤثر على 

المجتمع كله، وعلیه فإن الشخص المتمتع بالأمن والمستشعر له في حیاته تجده أكثر 

راد الآخرین المحیطین به من ناحیة اتزانا بینه وبین ذاته من ناحیة وبینه وبین الأف

أخرى، فإذا توفرت هذه العلاقات المتوازنة فإن سلوك الفرد یمیل الى الاستقرار 

  .وبالتالي یصبح أكثر قابلیة للعمل والإنتاج بعیدا عن أنواع القلق والاضطراب

وقد تطرقنا في بحثنا هذا الى عناصر عدیدة ومتعددة تناولت أهم    

لنفسي ونذكر منها أهم الأهداف وإبراز الأهمیة المتعلقة بتحقیق موضوعات الأمن ا

ثوابت وأساسیات الامن النفسي، والتطرق لركائز مقوماته وتسلیط الضوء على المنهج 

الإسلامي في كیفیة تحقیقه، وغیرها من العناصر والتي تعتبر محوریة وذات أهمیة 

  .عند التطرق لمفهوم الأمن النفسي

  :قائمة الهوامش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقة اشتراك الطلاب في جماعات النشاط الطلابي بالأمن : منزل عسران جهاد العنزي1

النفسي والاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض، رسالة ماجستیر، جامعة 

 .58، ص2004، )ط.د(ف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، نای
 .59ص المرجع نفسه،: منزل عسران جهاد العنزي2
الشعور بالأمن النفسي في ضوء متغیرات المستوى والتخصص : حسین محمود عطا3

والتحصیل الدراسي لدى طلاب المرحلة الثانویة في مدینة الریاض، المجلة التربویة جامعة 

 .309، ص1989، )22(العدد الكویت، 
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  .96،95، ص1984،)ط.د(
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6Fisher, R.: Teaching children to think, United Kingdom, Nelson 

Thomes Ltd, (2001)،p35 
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